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المقدمة
لا يــزال لبنــان تحــت وطــأة أزمــات متراكمــة أثــرت بشــكل بالــغ علــى قطــاع التعليــم. فقد أســهم تصاعــد العدوان 
الإســرائيلي بيــن أيلــول وتشــرين الثانــي ٢٠٢٤ فــي تعميــق الانقطاعــات التعليميــة التــي تراكمــت فــي العــام 
ــرة  ــرار مباش ــا لأض ــدارس إم ــرّّض الم ــي، وتع ــون مدن ــن ملي ــر م ــر أكث ــى تهجي ــك إل ــي ٢٠٢٤–٢٠٢٥. أدى ذل الدراس
ــي، فقــد طــال التأثيــر المباشــر  ــات وزارة التربيــة والتعليــم العال ــواء. ووفــقاً لبيان ــى مراكــز إي أو لتحويلهــا إل
للعــدوان نحــو ٥٠٠ ألــف طالــب ومعلــم وموظــف إداري )وزارة التربيــة، ٢٠٢٤(. وقــد اقتصــر تدخــل الدولــة بشــكل 
ــواء النازحيــن دون خطــة واضحــة لضمــان اســتمرارية العمليــة  أساســي علــى تحويــل المــدارس إلــى مراكــز لإي
التعليميــة. ونتيجــة لذلــك، تــم تحويــل ٦٣٨ مؤسســة تعليميــة )أي مــا نســبته ٤٣٪ مــن مجمــوع المــدارس( إلــى 
مراكــز إيــواء. كمــا أُُشــير إلــى أن حوالــي ٤٠٪ مــن المؤسســات التعليميــة كانــت تقــع فــي مناطــق غيــر آمنــة أو 
يصعــب الوصــول إليهــا، مــا أســفر عــن بقــاء ٣١٠ مؤسســات فقــط قيــد العمــل فــي تلــك الفتــرة )وزارة التربيــة، 

 .)٢٠٢٤

وقــد انعكســت هــذه الاضطرابــات بشــكل خــاص علــى الــطلاب المقيميــن قــرب الحــدود الجنوبيــة أو فــي 
المناطــق الأكثــر تأثــراً بالعــدوان، مثــل الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، ومحافظــة البقــاع، ومحافظــة بعلبــك. كثيــر 
مــن هــؤلاء الــطلاب حُُرمــوا مــن التعليــم الحضــوري واضطــروا للاعتمــاد علــى وســائل تعليميــة عــن بعــد مثــل 
ــدارس  ــرار إغلاق الم ــة تك ــة. ونتيج ــة المتاح ــادر التعليمي ــل والمص ــرص التفاع ــن ف ــدّّ م ــا ح ــو م ــاب”، وه “واتس
منــذ بــدء الاعتــداءات الإســرائيلية فــي تشــرين الأول ٢٠٢٣، أصبــح كثيــر مــن الــطلاب فــي المناطــق الأكثــر تضــرراً 
يواجهــون الانقطــاع عــن التعليــم لســنتين متتاليتيــن، مــا أدى إلــى تراكــم الفاقــد التعليمــي لديهــم وتعميــق 

الفجــوات الأكاديميــة.  

فــي هــذا الســياق، تبــرز الحاجــة إلــى تقييــم مــدى جهوزيــة طلاب الشــهادة الثانوية الرســمية لخــوض الامتحانات 
الرســمية وفهــم حجــم التحديــات الراهنــة. وتأتــي هــذه الدراســة، التــي تُُجــرى للســنة الثالثــة علــى التوالــي 
وضمــن جهــد رصــدي متواصــل منــذ ٢٠٢٠، لتســلّّط الضــوء علــى واقــع الــطلاب وتوفــر تقييــماً مبنــياً علــى الأدلــة 

ـمـن أـجـل رـسـم سياـسـات تربوـيـة أكـثـر فعالـيـة واـسـتجابة. 

العينة والمنهجية

أجرينــا اســتطلاعاً إلكترونــياً بيــن ٣ و١٩ حزيــران ٢٠٢٥، شــمل ٥١١ طالــباً مــن طلاب الصــف الثانــي عشــر المقبليــن 
علــى الامتحانــات الرســمية. أُُنجــز الاســتبيان عبــر منصــة SurveyMonkey، وتمــت معالجــة البيانــات وتحليلهــا 
ــع الاســتبيان  باســتخدام برنامجــي Excel وSTATA. لتحقيــق انتشــار أوســع وتنــوع فــي المشــاركة، جــرى توزي
 ،)LinkedIn ،Instagram ،Facebook( عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي التابعــة لمركــز الدراســات اللبنانيــة
إضافــة إلــى شــبكة وعلاقــات المركــز مــن التربوييــن، ســعياً إلــى الحصــول علــى عينــة تشــمل مختلــف المناطــق 

والخلفيــات المدرســية.  

توزّّعــت العينــة علــى ٧٩٪ طلاب لبنانييــن، ١٥٪ ســوريين، و٦٪ فلســطينيين وجنســيات أخــرى. و٦٨٪ مــن العينــة 
مســجّّل فــي مــدارس خاصــة، مقابــل ٢٨٪ فــي مــدارس رســمية، و٤٪ فــي مــدارس الأونــروا. معظــم المشــاركين 
)٨٥٪( تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٧ و١٨ عــاماً، منهــم ٦١٪ إنــاث و٣٩٪ ذكــور، يغطــون جميــع المحافظــات اللبنانيــة. 
ــدوان  ــر بالع ــكل مباش ــرة بش ــق متأث ــي مناط ــم ف ــى إقامته ــاروا إل ــاركين أش ــن المش ــت أن ٥٧٪ م ــن اللاف وم

الإـسـرائيلي. 
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توزع العينة بحسب المحافظة

الجهوزية للامتحانات الرسمية
ــات الرســمية هــذا العــام، إذ أفــاد  ــة للامتحا ن ــج الاســتطلاع تراجــعاً حــاداً فــي مســتويات الجهوزي أظهــرت نتائ
ــي  ــتعداد، ف ــعرون بالاس ــم يش ــمية بأنه ــدارس الرس ــن طلاب الم ــة و٦٪ م ــدارس الخاص ــن طلاب الم ــط م ١٠٪ فق

لـي(.  لـى التواـ ــي ٢٠٢٣ عـ ــي ٢٠٢٤ و٤٨٪ و٢١٪ ف ــابقة )٢٧٪ و١٧٪ ف ــوام الس ــب الأع ــة بنس ــوظ مقارن ــاض ملح انخف

نسبة طلاب الصف الثاني عشر الذين أفادوا بأنهم جاهزون للامتحانات الرسمية

عنــد التدقيــق فــي الأســباب الكامنــة وراء هــذا التراجــع، يظهــر بوضــوح الــدور المركــزي للحالــة النفســية؛ فقــد 
أشــار ٧٦٪ مــن الــطلاب إلــى أن الضغــوط النفســية كانــت العامــل الرئيســي وراء عــدم الاســتعداد، تليهــا تأثيرات 

العــدوان )٤٥٪(، وعــدم اســتكمال المنهــج )٤١٪(، وتراكــم الفاقــد التعليمــي خلال الســنوات الماضيــة )٤٠٪(. 

أسباب عدم جاهزية الطلاب لتقديم الامتحانات الرسمية
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وفــي الســياق ذاتــه، وصلــت مســتويات الضغــوط النفســية بيــن الــطلاب إلــى مســتويات حرجــة، إذ صــرّّح فقــط ١٠٪ 
بــأن حالتهــم النفســية جيــدة. وتوزعــت مصــادر الضغــط النفســي بيــن التغييــرات غيــر المتوقعــة فــي نمــط أو 
إجــراءات الامتحانــات )٨٤٪(، القلــق مــن تجــدد العــدوان علــى مناطقهــم )٧٦٪(، إضافــة إلــى الضغــوط الاقتصاديــة 

الناجمــة عــن تدهــور الأحــوال المعيشــية )٥٧٪(. 

العوامل المسببة للضغوط النفسية لدى الطلاب

إلــى جانــب الضغــوط النفســية، تراجعــت جهوزيــة الــطلاب للامتحانــات بســبب عــدم تغطيــة المنهــج بالكامــل 
الناتــج عــن الأزمــات المســتمرة والانقطاعــات المتكــررة فــي الــدوام المدرســي. إذ أشــار ٢٤٪ مــن طلاب المــدارس 
الخاصــة إلــى أن مدارســهم غطــت المنهــج بالكامــل، مقابــل ١٢٪ فقــط فــي المــدارس الرســمية. وســاهم إضــراب 
الأســاتذة لهــذا العــام، خصــوصاً فــي القطــاع الرســمي، فــي تعميــق هــذا التحــدي، حيــث أشــار ٦٣٪ مــن الــطلاب 

إـلـى أن ـهـذه الإضراـبـات أـثـرت بـشـكل كبـيـر عـلـى اـسـتعدادهم للامتحاـنـات الرـسـمية. 

ــواد  ــاء الم ــم إلغ ــارض ٩١٪ منه ــد ع ــطلاب؛ فق ــدى ال ــول ل ــرة بالقب ــة الأخي ــات الوزاري ــظََ السياس ــم تََح ــك، ل كذل
الاختياريــة مــن الامتحانــات، وهــو إجــراء كان يتيــح للــطلاب ســابقاً التركيــز علــى مــواد محــددة لتخفيــف العــبء 
الأكاديمــي. كمــا لقــي قــرار تقليــص المنهــج بنســبة ٤٠٪ دعــماً محــدوداً )٥٨٪ فقــط(، فــي حيــن اعتبــر ٦٪ فقــط 
مــن طلاب المــدارس الخاصــة و١٪ مــن طلاب المــدارس الرســمية أن تمديــد العــام الدراســي كان كافــياً لاســتكمال 
المنهــج. تعكــس هــذه النتائــج وجــود فجــوة واضحــة بيــن التــدخلات الوزاريــة وواقــع الــطلاب، وتبــرز مــدى قصــور 

ـهـذه الإـجـراءات ـعـن تلبـيـة حاـجـات اـلـطلاب ودـعـم جهوزيتـهـم للامتحاـنـات الرـسـمية. 

جودة التعليم والأداء الأكاديمي
اســتمرت الفجــوة بيــن طلاب المــدارس الخاصــة والرســمية فيمــا يتعلــق بتقييمهــم الذاتــي لجــودة التعليــم 
والأداء الأكاديمــي. أظهــرت نتائــج هــذا العــام أن طلاب المــدارس الخاصــة حافظــوا علــى نســب أعلــى فــي الإبلاغ 
ــي  ــة. فف ــثلاث الماضي ــنوات ال ــمية خلال الس ــدارس الرس ــي الم ــم ف ــة بنظرائه ــد مقارن ــي جي ــن أداء أكاديم ع
ــى ٤٥٪ فــي ٢٠٢٤،  المــدارس الخاصــة، تراجعــت نســبة مــن أبلغــوا عــن أداء أكاديمــي جيــد مــن ٥٨٪ فــي ٢٠٢٣ إل
قبــل أن تعــود وترتفــع إلــى ٥٣٪ فــي ٢٠٢٥. أمــا فــي المــدارس الرســمية، فقــد ارتفعــت النســبة مــن ٣٠٪ فــي ٢٠٢٣ 
إلــى ٤٣٪ فــي ٢٠٢٤، لتســتقر عنــد ٤٢٪ فــي ٢٠٢٥. مــع ذلــك، بقــي القطــاع الرســمي، الــذي يعانــي مــن ضعــف مزمــن 
فــي التمويــل والمــوارد وغيــاب الدعــم المؤسســي، أقــل قــدرة علــى مواجهــة الازمــات والتكيــف معهــا. ومــن 
اللافــت أنــه علــى الرغــم مــن التفــاوت بيــن القطاعيــن، تبقــى المعــدلات المبلــغ عنهــا منخفضــة فــي كليهمــا، 

ـمـا يـبـرز حـجـم التحدـيـات الـتـي تـطـال جمـيـع اـلـطلاب ـفـي القـطـاع التعليـمـي اللبناـنـي. 
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نسبة طلاب الصف الثاني عشر الذين أفادوا بأن أدائهم الأكاديمي جيد

اتبعــت تقييمــات الــطلاب لجــودة التعليــم نمــطاً ممــاثلًاً، حيــث اســتمر طلاب المــدارس الخاصــة فــي تقديــر جــودة 
ــي  ــبة ف ــت النس ــثلاث. بلغ ــنوات ال ــر الس ــمية عب ــدارس الرس ــي الم ــم ف ــن نظرائه ــى م ــكل أعل ــم بش التعلي
المــدارس الخاصــة ٦٨٪ عــام ٢٠٢٣، ثــم انخفضــت إلــى ٥٢٪ فــي ٢٠٢٤ قبــل أن تعــود وترتفــع إلــى ٦٣٪ فــي ٢٠٢٥. أمــا 
فــي المــدارس الرســمية، فقــد بقيــت النســبة منخفضــة ومســتقرة تقريــباً عنــد ٣٩–٤٠٪. ويبــرز هــذا التفــاوت 
ــى  ــر عل ــكالية لا تقتص ــد أن الإش ــمي، ويؤك ــاع الرس ــي القط ــم ف ــودة التعلي ــة بج ــاوف المتعلق ــتمر المخ المس

الـفـروق القطاعـيـة، ـبـل أن ـجـودة التعلـيـم تبـقـى دون المـسـتوى المأـمـول ـفـي كليهـمـا. 

نسبة طلاب الصف الثاني عشر الذين أفادوا بأنهم جاهزون للامتحانات الرسمية

أمــا فيمــا يتعلــق بالمعــارف والمهــارات التــي اكتســبها الــطلاب خلال الســنوات الدراســية الــثلاث الماضيــة، فقــد 
أظهــر طلاب المــدارس الخاصــة تحســناً فــي هــذا المجــال، حيــث بلغــت نســبة مــن أفــادوا بــأن مــا اكتســبوه مــن 
معــارف ومهــارات يمكّّنهــم مــن إكمــال مســيرتهم التعليميــة ٢٦٪ فــي عامــي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ مقارنــة بـــ١٠٪ فقــط فــي 
٢٠٢٣. فــي المقابــل، بقيــت ثقــة طلاب المــدارس الرســمية فــي هــذا الجانــب منخفضــة وثابتــة عنــد ١١٪ ســنوياً، ممــا 
يعكــس اســتمرار التحديــات البنيويــة، لا ســيما فــي القطــاع الرســمي، أمــام انتقــال الــطلاب إلــى مراحــل تعليميــة 

أعلى. 
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نسبة طلاب الصف الثاني عشر الذين أفادوا بأن لديهم المهارات والمعارف الكافية 
لمتابعة التعليم

أثر العدوان الإسرائيلي
كمــا أُُشــير ســابقاً، أدى العــدوان الإســرائيلي خلال العــام الدراســي ٢٠٢٤–٢٠٢٥ إلــى تعطيــل واســع للعمليــة 
التعليميــة، مــع تمركــز الاضطرابــات الأشــد فــي المناطــق المتأثــرة مباشــرة بالعــدوان، مثــل الضاحيــة الجنوبيــة 
ــذه  ــي ه ــون ف ــم يقيم ــاد ٥٧٪ بأنه ــاركين، أف ــن المش ــن بي ــك. م ــة بعلب ــاع، ومحافظ ــة البق ــروت، ومحافظ لبي
ــي عــن التعليــم.  ّـي أو جزئ ــاد ٩٦٪ بانقطــاع كل� المناطــق. ومــن بيــن هــؤلاء، تعــرض ٨٦٪ للنــزوح القســري، وأف
توزعــت مظاهــر الاضطــراب بيــن إغلاق المــدارس مؤقــتاً )٤١٪(، أو التحــول إلــى التعلــم عــن بعــد عبــر الإنترنــت 
)٣٩٪(، أو الانقطــاع التــام عــن التعليــم )٩٪(، أو الانتقــال إلــى مدرســة أخــرى )٩٪(. فقــط ١٪ قالــوا إن العــدوان لــم 

يؤثــر علــى تعليمهــم.  

بشكل مباشر أثر العدوان الإسرائيلي على الطلاب المقيمين في المناطق المتأثرة

ــمل  ــعت لتش ــدوان اتس ــية للع ــار النفس ــإن الآث ــرة، ف ــررة مباش ــق المتض ــي المناط ــر ف ــر الأكب ــروز الأث ــم ب ورغ
مختلــف المناطــق اللبنانيــة، بمــا فيهــا الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت والبقــاع وبعلبــك. أبلــغ الــطلاب فــي كافــة 
أنحــاء لبنــان عــن تصاعــد القلــق مــن تجــدد الغــارات، وعانــى كثيــرون مــن فقــدان أفــراد مــن الأســرة أو تدميــر 
منازلهــم أو فقــدان مصــادر دخلهــم الأساســية. وتضافــرت هــذه العوامــل، مــع الانقطاعــات التعليميــة الســابقة، 

لتفاقــم خســائر التعلــم وتدهــور الاســتعداد الأكاديمــي والصحــة النفســية للــطلاب علــى مســتوى الــبلاد.  
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الخاتمة
ّـن هــذه الدراســة أن الخســائر التعليميــة المتراكمــة، التــي ازدادت بفعــل العــدوان الإســرائيلي الأخيرعلــى  تُُبي�
ــات. وتســتمر  ــة الرســمية للامتحان ــة طلاب الشــهادة الثانوي لبنــان، قــد أســفرت عــن تراجــع عميــق فــي جهوزي
الفجــوات بيــن المــدارس الخاصــة والرســمية والانقطاعــات المتكــررة والضغــوط النفســية العاليــة وضعــف 
ــبلاد. رغــم أن  ــة أمــام الــطلاب فــي جميــع أنحــاء ال ــات مركزي الاســتعداد لمتابعــة التعليــم، فــي تشــكيل تحدي
طلاب المــدارس الخاصــة أبلغــوا عــن أداء أكاديمــي أفضــل وتقديــر أعلــى لجــودة التعليــم وثقــة أكبــر بالمهــارات 

المكتـسـبة، ـفـإن النتاـئـج تبـقـى غـيـر مرضـيـة ـفـي كلا القطاعـيـن. 

إضافــةًً الــى ذلــك، تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن السياســات التربويــة الأخيــرة لــم تكــن كافيــة لمعالجــة هواجــس 
الــطلاب. فقــد اعتُُبــرت إجــراءات مثــل إلغــاء المــواد الاختياريــة، وتقليــص المنهــج، وتمديــد العــام الدراســي، غيــر 
كافيــة وزادت مــن قلــق الــطلاب وعــدم رضاهــم. كمــا تؤكــد الآثــار النفســية القويــة المرتبطــة بالعــدوان والنــزوح 

والصعوـبـات الاقتصادـيـة، الحاـجـة الملـحـة لإدـمـاج الدـعـم النفـسـي والاجتماـعـي ضـمـن الأـطـر التعليمـيـة. 

ومــع ذلــك، فــإن التحديــات التــي عرضتهــا هــذه الدراســة تعكــس مشــكلات بنيويــة أعمــق فــي النظــام 
التعليمــي اللبنانــي، إذ يعانــي القطــاع مــن ضعــف فــي الاســتثمار العــام، وغيــاب التخطيــط للطــوارئ، والاعتمــاد 
علــى سياســات مرحليــة لا تعالــج جــذور المشــاكل التعليميــة. إن اســتمرار عــدم الجهوزيــة للامتحانــات الرســمية 
للعــام الثالــث علــى التوالــي يُُعــد انعكاسًًــا لفشــل النظــام التعليمــي فــي التصــدي لتلــك الأزمــات البنيويــة. 
ــى  ــوي عل ــاع الترب ــدرة القط ــخ ق ــودة، ويرس ــة والج ــزز العدال ــات، ويع ــس السياس ــي يم ــن دون إصلاح حقيق وم
ــطلاب اللبنانيــون معرضيــن لخطــر الانقطــاع عــن التعليــم  الصمــود فــي وجــه الأزمــات المتراكمــة، ســيبقى ال
ــباب  ــة الأس ــر معالج ــي إلا عب ــام التعليم ــي النظ ــة ف ــة حقيقي ــق نهض ــن تتحق ــتقبلية. ول ــة مس ــد كل أزم عن

يـة لـهـذا الواـقـع المتفاـقـم.  الجذرـ
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